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)محبة الآخرين(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق555ال الله تع555الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم555ذي عن رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم ق555ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 ، بإمكان55555ك)فض����يلة... أخلاق تعاملي����ة(ه55555ذ هي الخطب55555ة الثاني55555ة عشرة في سلس55555لة خطب عنوانها 

 الت55درب على الخل55ق الحمي55د لتكتس55به، وبإمكان55ك التخلي عم55ا عل55ق ب55ك مما لايلي55ق بمثل55ك. وه55ذا ه55دف
السلسلة.

(محبة الآخرين)عنوان خطبة اليوم: 
أيها الإخوة:

 محب55ة الآخ55رين أص55ل ترج55ع إلي55ه مك55ارم خلقي55ة كثيرة، فالتع55اون والإيثار والنص55ح وال55بر والمشاركة في
 منبعها محبة الآخرين.،السراء والضراء ونحوها مكارم أخلاق



  منبعه5555ا حب ال5555ذات،الحس5555د والبغض5555اء والغيب5555ة والظلم والإض5555رار والأث5555رة ونحوه5555ا مس5555اوئ أخلاق
وكراهية الآخرين.

.يحب لنفسه يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما لا
.يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لا

.من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره
.تؤمنون حتى تحابوا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا والذي نفسي بيده لا

  وأن يحب، أن يك55ون الله ورس55وله أحب إلي55ه مما س55واهما:ثلاث من كن في55ه وج55د بهن حلاوة الإيمان
.الرجل لايحبه إلا لله

رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه...
 ه55ذه أح55اديث س55يدنا محم55د ص55لى الله علي55ه وس55لم، حفظناه55ا في عشرات ومئ55ات غيرِه55ا وانغرس55ت في

  وتحثن555ا على الحب في الله، حبDٍ،من555ا كي555ف يحب بعض555نا بعض555اESًبنا على محب555ة الآخ555رين، وتعلESِّأعماقن555ا ت555درِّ
.مجرد عن المصلحة المادية أو المعنوية

.أحبك لأنك أخي وحسب
وتحبني لأنني أخوك وكفى. 

 خلق وفضيلة تنبعث منها فضائل جمة وتتناثر منها أخلاق حسان.،إنها محبة الآخرين
  )استأذن معاويةُ بن أبي سفيان رضي الله عنه والي دمشق أميرَ المؤمنين عم55ر: في تاريخهيأخرج الطبر

و بن العاص عن البح55ر: أن ص55ف لي  بن الخطاب رضي الله عنه في غزو بلاد الروم بحراً, فسأل عمرُ عمرَ
البحر فكتب له يقول:

 يا أم555ير المؤم555نين, إني رأيت البح555ر خلق555اً كب555يراً يركب555ه خل555ق ص555غير، ليس إلا الس555ماء والماء, إن ركد
 أح555زن القل555وب، وإن ثار أزاغ العق555ول، الن555اس في555ه كدودٍ على ع555ود, ال555داخل في555ه مفق555ود، والخارج من555ه

مولود، إن مال غَرِق, وإن نجا بَرِق- يعني: فَزِع مبهوتاً -، فكتب عمر إلى معاوية:
وَتِ  )لا وال55555ذي بعث محم55555داً بالحق، لا أحمل في55555ه مس55555لماً أب55555داً, وتالله لمس55555لمٌ واح55555د أحبُّ إلي مما حَ

 (.ض مسلماً للهلاك وقد تقدمت إليك - يعني بالأمر – والسلام(ESالروم، فإياك أن تعرِّ
إنه خلق محبة الآخرين تنبعث منه فضائل جمة وتتناثر منه أخلاق حسان.



 كتب الإمام علي زين العابدين في وصيته للزهري: ) اجعل المسلمين من55ك بمنزل55ة أه55ل بيت55ك، فاجع55ل
بَك بمنزل55ة أخي55ك، ف55أيَّ ه55ؤلاء  كبيرهم منك بمنزلة والدك، واجعل صغيرهم منك بمنزلة ولدك، واجعل تِرْ

تحب أن تظلم، وأيَّ هؤلاء تحب أن تدعو عليه، وأيَّ هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟
  على أحد من أهل القبلة فانظر:Dوإن عرض لك إبليس أنَّ لك فضلاً

 . قد سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني:إن كان أكبر منك فقل
 . قد سبقته بالمعاصي والذنوب فهو خير مني:وإن كان أصغر منك فقل

 . فمالي أَدَعُ يقيني لشكي، أنا على يقين من ذنبي وفي شك من أمره:وإن كان تربك فقل
ذُوا لٌ أَخَ ا فَضْ ذَ : هَ لْ أَنْتَ لُونَكَ فَقُ يَصِ يُعَظِّمُونَكَ وَ رِمُونَكَ وَ لِمِينَ يُكْ انَكَ مِنَ الْمُسْ وَ أَيْتَ إِخْ إِنْ رَ  وَ

ثْتُهُ ( دَ ا ذَنْبٌ أَحْ انْقِبَاضًا فَقُلْ: هَذَ نْهُمْ جَفَاءً وَ أَيْتَ مِ إِنْ رَ .بِهِ، وَ
إنه خلق محبة الآخرين تنبعث منه فضائل جمة وتتناثر منه أخلاق حسان.

  أقع555دها الف555راش س555نوات،D من علم555اء ه555ذه البل555دة مرض555ت زوجت555ه مرض555اDًذكر لن555ا الشيوخ أن عالماً
عDفاعت55ذر زوجه55ا الشيخ عن دروس55ه ومحاض55راته معتكف55اً   على خ55دمتها ورعايته55ا، ماع55دا خروج55ه للجُمَ

 والجماعات، ودرسٍ واحدٍ بين المغرب والعشاء.
  أن الحم5555د لله ال5555ذي خف5555ف عن الشيخ: أوحى قائ5555ل منهمM،فلم5555ا توفاه5555ا الله، وج5555اء المع5555زون الشيخَ

 أثقال55ه، فم55ا كان من الشيخ إلا أن دمعت عين55ه وق55ال: والله يا ول55دي كنت أتمنى بقاءه55ا لأخ55دمها حي55اتي
كلَّها.

إنه خلق محبة الآخرين تنبعث منه فضائل جمة وتتناثر منه أخلاق حسان.
 D، كان يحبس الكلم55ة في ص55دري أحياناً،ت55ذكرون أيه55ا الإخ55وة أني أص55بت بالته55اب قص55بات تحسس55ي

وأنا أدرِّس أو أخطب فلا أستطيع إخراجها إلا بتعب يراه الحاضرون ويلحظه المستمعون.
 كتب لي أخ من بلد بعيد يستمع الدروس عبر أجه5زة الاتص5ال الحديثة يق5ول: أرج5وك يا أس5تاذ اعتن
 بنفس555ك، ف555إني كلم555ا سمعتك تحتبس الكلم555ة في ص555درك ش555عرت بألم في قل555بي وص555دري، فت555دمع عي555ني من

أجلك.
إنه خلق محبة الآخرين تنبعث منه فضائل جمة وتتناثر منه أخلاق حسان.

  لأول م5رة إلى الص5ينDحدثنا شيخنا العارف بالله الشيخ أحمد كفت5ارو رحمه الله تع5الى أن5ه كان مس5افراً
  واجه55ه رج55ل ص55ينيD من مكان المحاضرة إلى الفندق ماشياDًللمشاركة في مؤتمر، وبينما كان بعمامته عائداً



 :D المستفهم: الله أكبر؟ - أي هل أنت مسلم- ففهم الشيخ المراد وأجابه مؤكداEًةMِغHَكبير السن، وقال له بلُ
الله أكبر.

: إنما المؤمنون إخوة، وبكى الرجلان.Dهنا عانق الصيني الشيخ وضمه إليه قائلاً
إنه خلق محبة الآخرين تنبعث منه فضائل جمة وتتناثر منه أخلاق حسان.

أيها الإخوة: 
 إن دعوة الإسلام قائمة على الجماعة وعلى محبة الآخرين وعلى تقديم البر لهم، فالخلق كلهم عيال الله
 وأحب الخل55555ق إلى الله أنفعهم لعيال55555ه، وم55555ا العب55555اد إلا خل55555ق من خل55555ق الله، والمنس55555وب لجانب الحق تنبغي

.مراعاة نسبته
 ولكن محبة الآخرين خُلُقٌ لا يضرمه في قلب المس5لم إلا حبُ الله وحبُ رس5وله ص5لى الله علي5ه وس5لم،

 ر في النفس الإنس555انية عجائبَ الس555لوك وغ555رائب المع555اني المقدس555ة الراقي555ة، وليسSذل555ك الحب ال555ذي يفجّ
شيء يخلِّص الإنسان من معايبه النفسية والسلوكية مثلُ الحب.

 يقول جلال الدين الرومي عن هذا الحب المقدس:
ل المرَّ�)إنَّ براً، والك555درMَ حل555واً، وال555ترابَ الحب يحوّ  M روض555ةً، والس555قمMَ ش555فاءً، والس555جنMَ ص555فاءً، والألمMَ تِ

دُ العبد. نعمةً، وهو الذي يلين الحديد، ويذيب الحجر، ويبعث الميت وينفخ فيه الحياة، ويسوّ
.إنها صحةُ الروح بل روح الصّحة، يتمنى أصحاب النّعيم أن يشتروها بنعيمهم ورخائهم(

 ولع55ل أكبر فاجع55ة أص55يب بها الع55الم الإس55لامي خف55وت ج55ذوة حب الله ورس55وله في قل55وب المس55لمين،
الأمر الذي أوقع بينهم وأغرى بينهم العداوة والبغضاء بعد أن ألف حب الله ورسوله بين قلوبهم.

كيف تعزز محبةَ الآخرين عندك؟ :أختم خطبتي بالحديث عن
:الإكثار من ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 1

ر الله بال5ذكرDلأن من أكثر من ذكر شيء أحبه، فإذا امتلأ قلب5ك حب5اً   ف5اض على العب5اد محب5ة، وإذا عمَّ
قلبك أطلق بالخير جوارحك.

 يقول ابن قيم الجوزية: )فمحبة الله ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه، ه55و جن55ة ال55دنيا والنعيم ال55ذي
 لا يشبهه نعيم وه55و ق55رة عين المحبين وحي55اة الع55ارفين، وإنما تق55ر أعين الن55اس بهم على حس55ب ق55رة أعينهم
 بالله ع55ز وج55ل، فمن ق55رت عين55ه بالله ق55رت ب55ه كل عين، ومن لم تق55ر عين55ه بالله تقطعت نفس55ه على ال55دنيا

.حسرات(



: خدمة الآخرين ومعونتهم- 2
مَق555ال رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم:  لَا وا السَّ وهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُ ءٍ إِذَا فَعَلْتُمُ يْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَ  »أَوَ

 [.مسلم] بَيْنَكُمْ«

سَلَّمَ  بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ ةَ، عَنِ النَّ يْرَ   المفرد[.البخاري في الأدب] »تَهَادُوا تَحَابُّوا«: قالوعَنْ أَبِي هُرَ

حَرَ الصَّدر«وقال صلى الله عيه وسلم:  يعني: غيظ الصَّدر.، [الترمذي] »تهادوا، فإنَّ الهدية تُذهِب وَ
  والإحس55ان إلى الجوار وأداء الزكاة،ويدخل في خدمة الآخرين ومعونتهم بر الوال55دين وص55لة الأرح55ام

والصدقات.
 :الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم- 3

 بمشاركتهم أف5555555راحهم وأت5555555راحهم، ومن هن5555555ا –والله أعلم – ش5555555رع الإس5555555لام زيارة المريض وتعزي5555555ة
المصاب، وإجابة الداعي، وتهنئة العائد من سفر.

 »من عزَّى مصاباً فلهعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله علي55ه وس55لم ق55ال: 
 [.الترمذي] مثلُ أجره«

«،وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تّ   »حقُّ المسلم على المسلم سِ
حْ ل��ه،قيل: ما هنَّ يا رس55ولَ الله؟ ق55ال:  هُ، وإِذَا استنصحَكَ فانْصَ بْ اكَ فأَجِ  »إِذا لقيتَه فسلِّمْ علي��ه، وإِذا دَعَ

ه، وإِذَا ماتَ فاتْبَعْهُ« [.مسلم] وإِذا عَطَسَ فَحمِدَ الله فشَمِّتْه، وإِذا مرضَ فعُدْ

: ثلاثة تعينك على محبة الآخرين هي Dإذاً
.الإكثار من ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم-1
.خدمة الآخرين ومعونتهم -2
الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم. -3

 أيها الإخوة: fختاماً
  غ5ير أني أختم بحديث الن5بي ص5لى الله علي5ه وس5لم ال5ذي رواه،لموض5وع محب5ة الآخ55رين تتم5ة إن ش5اء الله

،البيهقي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عن55ه ق55ال: ق55ال رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم:  لفُ  »المؤمن يَأ
لفُ ولا يُؤلَف« .ولا خير فيمن لا يَأ

والحمد لله رب العالمين


	(محبة الآخرين)

